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 بسم االله الرحمن الرحيم
 قسوة القلوب

ــا مــا  الحمــد الله والصــلاة والســلام علــى رســول االله وعلــى آلــه وصــحبه ومــن والاه ، اللهــم علمن
أمــا بعــد فــإن للقلــب مكانــة . نــا بمــا علمتنــا وزدنــا علمــاً والحمــد الله علــى كــل حــال ينفعنــا وانفع

كل لأاعضاء هداعس ردصموتا وشـقائها ، ومصـدر صـلاحها وفسـادها ،  عظيمة ، فهو 
ألا وإن في الجسـد مضـغة إذا صــلحت  (() : صـلى االله عليـه وســلم(كمـا قـال رســول االله 

ففـــي هـــذا  . ))كلـــه ، ألا وهـــي القلـــب صـــلح الجســـد كلـــه ، وإذا فســـدت فســـد الجســـد  
الحديث دليل على أن صلاح أعمل العبد بحسب صلاح القلب وفسادها بحسب فساد 

يوم لا ينفع { القلب   ، فالقلب الصالح هو القلب السليم الذي لا ينفع عند االله غيره 
 . } مال ولا بنون إلا من أتى االله بقلب سليم 

 : معنى قسوة القلب 
،  قَسَـا قلبــه غلـظ واشـتد يقســو قَسَـاءَ بـالفتح والمــد و قَسْـوَةً و قَسَـاوَةً أيضــا) س وق (مـن     

قـــال أبـــو إســـحق في قولـــه تعـــالى   ثم قســـت قلـــوبكم مـــن بعـــد ذلـــك   تأويـــل جــاء في اللســـان 
فتأويـل القسـوة في القلـب ذهـاب اللـين والرحمـة والخشـوع منـه ، قست في اللغة غلظت ويبست 

 )0F١(.وشدته  قساوة و قساء بالفتح والمد وهو غلظ القلبو قسا قلبه قسوة و 

وغلظــة تمنعــه مــن التــأثير  ،وأمــا القســوة فيــبس في القلــب يمنعــه مــن الانفعــال: قــال ابــن القــيم 
(فلا يتأثر لغلظته وقساوته لا لصبره واحتماله ،بالنوازل
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٢(  . 
قويــا مـن غــير عنــف ولينــا  وقـوة القلــب المحمــودة غـير قســوته المذمومــة فانــه ينبغـى أن يكــون     

 . من غير ضعف وفى الأثر   القلوب آنية االله فى أرضه فأحبها الى االله أصلبها وارقها وأصفاها
 : ما القلب القاسي 
 . الذي لا يخضع للحقِّ ولا يخشع أمامه:  القلب القاسي هو

 . الذي لا تؤثِّر فيه النصيحة أو التحذير* 

                                                   
 . ١/٢٢٤والصحاح . ١٥/١٨١لسان العرب ) ١(
 .  ٢٤١/ ١الروح ج )٢(



 ٣ 

ـــه المشـــاهد *  ـــدعو للرقَّـــة، كتـــأوُّه المظلـــوم، أو شـــكوى اليتـــيم، أو عجـــز الـــذي لا تـــؤثِّر في الـــتي ت
 .الضعيف، فيتصرَّف أمامها كمن لم يرَ ولم يسمع

 قسوة القلب آثار 
ديث أنــس رفعــه أربعــة مــن الشــقاء جمــود العــين وقســوة القلــب وطــول علامــة الشــقاء ، لحــ -١

  )2F٣(.الأمل والحرص على الدنيا أخرجه البزار
ولقد ذرأنا { ط من البهائم ، ويكون مآله إلى جهنم ، قال تعالى يكون صاحبه أح -٢

ـثك منيرنلإاو نـلجا نـم ًاـلا بوـلق مـله س ه نورـصبي لا ينـعأ مـلهو اـبه نوـهقفيبـا ولهـم 
 .} ه نوعمسي لا ناذبا أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون 

ثم { : غــــير موضـــع فقــــال تعــــالىالمنافيـــة للخشــــوع فىلأصـــحاب القلــــوب القاســــية ذم االله  -٣
فويـل للقاسـية {قـال تعـالى  .    }قست قلـوبكم مـن بعـد ذلـك فهـى كالحجـارة أو أشـد قسـوة

 .  }هولبم من ذكر االله 
عـن عبــد االله بـن دينــار عــن بـن عمــر قـال قــال رسـول االله  صــلى االله عليــه البعـد مــن االله ،  -٤

إن كثرة الكلام بغير ذكـر االله عـز وجـل قسـوة وسلم  لا تكثروا الكلام بغير ذكر االله عز وجل ف
(القلب وان أبعد الناس من االله القلب القاسي

3F

٤( .   
القسوة تحريف الكلم عن مواضعه وذلك من سوء الفهم وسوء القصد وكلاهمـا ناشـئ عـن  -٥

 قسوة القلب 
 . المأمور وارتكاب المحضورنسيان  -٦

 أنواع القلوب 
(ثلاثةقسم ابن القيم القلوب إلى    

4F

٥(  :- 
لا تلــين للحــق . لحجـرالا ينفعــل بمنزلــة ، فهـذا قلـب قــاس غلــيظ بمنزلـة اليــد اليابســة -١

لا تقبل ما يبث فيها ولا ينطبـع فيهـا الحـق ولا ترتسـم فيهـا العلـوم  ،اعترافا وإذعانا 
 . النافعة ولا تلين لإعطاء الأعمال الصالحة

                                                   
 . ١١/٢٣٧فتح الباري ) ٣(
 ٤٩٥١ ٢٤٥ص/٤جرواه البيهقي في شعب الإيمان ) ٤(
 . ١/١٠٦شفاء العليل : انظر ) ٥(



 ٤ 

 . ناقص بمنزلة الماء وكلاهما ، وهو وقلب مائع رقيق جدا  -٢
فهــو يــرى الحــق مــن الباطــل ، أصــح القلــوبهــو و ، القلــب الرقيــق الصــافي الصــلب -٣

 . بصفائه وبقلبه ويؤثره برقته ويحفظه ويحارب عدوه بصلابته
وقــد ذكـــر ســـبحانه أنــواع القلـــوب في قولـــه   ليجعــل مـــا يلقـــي الشــيطان فتنـــة للـــذين في        

قاق بعيـد ولـيعلم الـذين أوتـوا العلـم أنـه الحـق ضرم مبهو هولق ةيساقلاوبم وإن الظالمين لفـي شـ
كـبر نـ ـب اوـنمؤيفـلق هـل تـبختف ههوبم   فـذكر القلـب المـريض وهــو الضـعيف المنحـل الــذي لا 
تثبــت فيــه صــورة الحــق والقلــب القاســي اليــابس الــذي لا يقبلهــا ولا تنطبــع فيــه فهــذان القلبــان 

الــذي ينتفــع بــالقرآن ويزكــو بــه قــال شــقيان معــذبان ثم ذكــر القلــب المخبــت المطمــئن إليــه وهــو 
 بيلكفهوـلق نآرـقلل قترـف مبهولق هل تبختبم وقـد بـين سـبحانه الأخبـات ووصـف المخبتـين في 
  هــل ـصلاو مبهوــلق تــلجو هللا رــكذ اذإ نيذــلا ينــتبخلما رــشبوـلع نيرباـم ىـصأ اهابم والمقيمــي 

هوـلق بم عنـد ذكـره والوجــل الصـلاة وممـا رزقنـاهم ينفقـون   فـذكر للمخبتـين أربــع علامـات وجـ
ــقم فوه نوربيبــة ومحبــة وصــبرهم علــى أقــداره وإتيــا�م بالصــلاة قائمــة الأركــان ظــاهرا وباطنــا 
ـــاس  ـــن عب ـــأتى للقلـــب المخبـــت قـــال اب ـــاهم وهـــذا إنمـــا يت ـــاده بالإنفـــاق ممـــا آت وإحســـا�م إلى عب

عين وقــال ابــن جريــر المخبتــين المتواضــعين وقــال مجاهــد المطمئنــين إلى االله وقــال الأخفــش الخاشــ
الخاضــعين قـــال الزجــاج اشـــتقاقه مــن الخبـــت وهــو المـــنخفض مــن الأرض وكـــل مخبــت متواضـــع 

فـــإن قيـــل كـــان معنـــاه التواضـــع ،  فالأخبــات ســـكون الجـــوارح علـــى وجـــه التواضـــع والخشــوع الله
 لياب ىدع فيكف عوشلخا  هلوق في  هر لىإ اوتبخأوبم   قيل ضمن معنى أنـابوا واطمـأنوا وتـابوا
وهذه عبارات السلف في هذا الموضع والمقصـود أن القلـب المخبـت ضـد القاسـي والمـريض وهـو 

 سبحانه الذي جعل بعض القلوب مخبتا إليه وبعضها قاسيا
 أسباب قسوة القلب 

عـن عبـد االله بـن دينـار عـن ، ف) سـبحانه وتعـالى(االله الإكثار من الكـلام بغـير ذكـر  -١
 عليــه وســلم  لا تكثــروا الكــلام بغــير ذكــر بــن عمــر قــال قــال رســول االله  صــلى االله

االله عز وجل فإن كثرة الكلام بغير ذكر االله عز وجل قسوة القلب وان أبعـد النـاس 
(من االله القلب القاسي
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٦( . 

                                                   
 . سبق تخريجه ) ٦(



 ٥ 

 . أكل الحرام ، فإن المطعم الخبيث يغذي تغذية خبيثة  -٢
كــلا { فعـل المعاصـي ، فـإن المعاصــي تـؤثر في القلـوب وتمرضــها ، قـال تعـالى  -٣

وقـد ورد في الحـديث أن العبـد إذا . } هولق ىلع نار لبم ما كانوا يكسبون 
أذنــب نكــت في قلبــه نكتــة ســـوداء ، فــإن تــاب صــقلت تلــك النكتـــة ، وإلا 

 . تزيدت وعظم خطرها في القلب 
كلام المحرم ، وعلى رأسها الغناء الموسيقى ، استماع مالا يجوز استماعه من ال -٤

ــــوده ، قــــال تعــــالى  ــــه لجــــذب جن واســــتفززمن { وهــــي صــــوت الشــــيطان وأدات
استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأمـوال 

  .فالمراد بصوته هو الغناء } والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا
النظرة سـهم مسـموم  مـن سـهام  (() االله عليه وسلم صلى(النظر المحرم ، قال  -٥

قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفضوا فروجهم { وقال تعالى .  ))إبليس 
  .} ذلك أزكى لهم إن االله خبير بما يصنعون 

قســوة القلــب والــرين وطاعــة الشــهوة البهيميــة وغــير فالشــبع يجــر إلى كثـرة الأكــل ،  -٦
وقسـوة القلــب مـن أربعــة أشـياء إذا جــاوزت ": قـيم ، ابــن الذلـك مـن أنــواع الفسـاد

 . الأكل، والنوم، والكلام، والمخالطة: قدر الحاجة
فلمـــا زاغـــوا أزاغ االله { الإعــراض عـــن قبــول الحـــق بعـــد معرفتــه لـــه قـــال تعــالى  -٧

ثم انصـــرفوا صـــرف االله { وقـــال . } ـلــهوبم واالله لا يهـــدي القـــوم الفاســـقين 
 .       } هولبم بأ�م قوم لا يفقهون 

أخرج الترمذي من حديث بن عباس رفعه لا تمار أخـاك ولا فراط في الممازحة ، لإا -٨
تمازحه الحديث والجمع بينهما أن المنهـي عنـه مـا فيـه إفـراط أو مداومـة عليـه لمـا فيـه 
ـــؤدي إلى قســـوة القلـــب  مـــن الشـــغل عـــن ذكـــر االله والتفكـــر في مهمـــات الـــدين وي

الوقـــار والـــذي يســلم مـــن ذلـــك هــو المبـــاح فـــإن والإيــذاء والحقـــد وســـقوط المهابــة و 
  )6F٧(.صادف مصلحة مثل تطيب نفس المخاطب ومؤانسته فهو مستحب

                                                   
 . ٢٣٤ص/١٣بود جعون المع )٧(



 ٦ 

 .طول الأمل ونسيان بغتة الموت  -٩
 .الغفلة عن ذكر االله عز وجل وشكره والثناء عليه  -١٠
 .ءادأ في نواهتل و ا�اكرأو اهتيقاوم ماترحا مدعو ةلاصلاوهابجتا وسننها  -١١
 .الصلاة  عدم الخشوع في -١٢
 .عدم التورع في الشبهات  -١٣
 .كثرة مجالسة الأغنياء من أهل الدنيا  -١٤
الجرأة على محارم االله عز وجل والتساهل في إتيان الذنوب مع الاعتماد على  -١٥

 .العفو والمغفرة وسعة الرحمة 
 .الغلظة والفظاظة في التعامل مع الآخرين  -١٦
والكفر ، أو ممارسة قراءة الكتب والقصص والأشعار التي تدعو الإلحاد  -١٧

 .الجنس والشذوذ دون قيد أو ضابط 
 .الاستهانة بالصغائر  -١٨

 علاج قسوة القلب 
الإقبال على االله وتلاوة كتابـه العزيـز وتـدبره والاشـتغال بـذكره فقـد قـال تعـالى   -١

. } ـلـــنمآ نيذـــمطتو اوـــلق نئــهوبم بـــذكر االله ألا بـــذكر االله تطمـــئن القلـــوب {
هولق تلجو هللا ركذ اذإ بم وإذا تليت علـيهم آياتـه إنما المؤمنون الذي{وقال 

ألم يـأن للــذين آمنـوا أن تخشــع {وقـال . } ـلعو ًاـنايمإ مـتهدهر ىبـم يتوكلــون 
  .} هولبم لذكر االله وما نزل من الحق 

 . الإكثار من ذكر االله تعالى  -٢
 . تعلم العلم الشرعي من القرآن والسنة -٣
  .ءا هبم مجالسة الصالحين ومخالطتهم والاقت -٤
 .الاستماع إلى المواعظ والتذكير بجد والمحافظة على صلاة الجمعة والجماعة -٥
  .النظر والتفكر في مخلوقات االله وما فيها من الحكم  -٦
ه لحأ امو نيدسفلماو ةملظلا بقاوع في رظنلبم مـن العقوبـات ، قـال تعـالى  -٧

بئر معطلـة فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها و {



 ٧ 

ضرلأا في اويرسي ملف ه نوـلقعي بوـلق مله نوكتفبـا أو آذان . وقصر مشيد 
ه نوعمسبا ، فإ�ا لا تعمى الأبصار ، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور 

 {.  
محمـد بــن قدامـة قـال كــان الربيـع بـن خيــثم إذا وجـد مــن تـذكر المـوت والمــوتى، عـن  -٨

في الليل فنادى يا فـلان بـن فـلان يـا فـلان قلبه قسوة أتى منزل صديق له قد مات 
بن فلان ثم يقول ليت شعري ما فعلت وما فعل بـك ثم يبكـي حـتى تسـيل دموعـه 

 . فيعرف ذاك فيه إلى مثلها
 . هاساومو ىضرلما ةرايتم  -٩
عـن محمـد بـن واسـع أن أبـا الـدرداء كتـب إلى سـلمان أن رجـلا مسح رأس اليتيم ،  -١٠

عليه وسلم  قسوة قلبه فقال رسول االله  صـلى االله شكى إلى رسول االله  صلى االله 
لأحمـــد مـــن . عليـــه وســـلم  إن أردت أن يلـــين قلبـــك فامســـح رأس اليتـــيم وأطعمـــه 

ـــه  ـــه وســـلم  قســـوة قلب حـــديث أبي هريـــرة ان رجـــلا شـــكى إلى النـــبي  صـــلى االله علي
  )7F٨(.فقال اطعم المسكين وامسح رأس اليتيم

 .  دمع العيونالموعظة التي تلين القلوب القاسية وت -١١
 . قيام الليل والحرص على ذلك -١٢
 . التواضع وحسن الخلق -١٣
 . أداء النوافلالأكثار من  -١٤
 . الزهد بالدنيا، والإعراض عنها، وأخذ الكفاية من متاعها -١٥
 . حفظ الجوارح مما يغضب االله -١٦
 . لكسب الحلالا -١٧
الــتي لا  ــنلجا ركذــهميعنو ةـصقو اــهرا�أو اهروـهاجوزو اتــا وغلما�ــا والحيــاة الأبديــة -١٨

 . موت فيها ولا تعب ولا نصب وأعظم من ذلك رؤية االله رب العالمين

                                                   
رجاله رجال :  ٨/١٦٠وقال الهيثمي في مجمع الزوائد . سنده حسن : ١١/١٥١قال ابن حجر في الفتح ) ٨(

 . الصحيح 



 ٨ 

أو اـهموقزو اـلهلاغأو اهيرعـسو اـهميحجو راـنلا ركوهايحو اـبهراقعو اـهتيدتـا وطـول  -١٩
ـــاالله مـــن عـــذاب جهـــنم ـــذَابَـهَا كَـــانَ .  المكـــث فيهـــا، ونعـــوذ بـــاالله ونســـتجير ب إِنَّ عَ

 ]. ٦٦-٦٥:الفرقان[راًّ وَمُقَاماً  غَراَماً، إِنَّـهَا سَاءتْ مُسْتـَقَ 
 . مراقبة االله في السر والعلن -٢٠

 
 


